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 : ملخص

في   لعزالدين شكري فشير  المركزة  العناية  "رواية غرفة  إلی دراسة  البحث  یسعی هذا 

ز في روايته على  ضوء  
ّ
النقد الاجتماعي للأدب. ما توصّلت إلیها الدراسة هو أنّ الكاتب رک

المصري  المجتمع  يعيشها  مختلفة  قضايا  عن  وعبّر  المصري  للمجتمع  القاتم  الوضع 

ويعاني منها في فترة الخمسينات مثل الفقر والفساد والظلم والقمع السياس ي والتطرف 

يتأمل في الواقع المصري. كما تعكس الرواية حالة من بطريقة تجعل القارئ يتفكر و 

 .الأمل واليأس في آن واحد

، عزالدین شکري فشير،  المجتمع المصري جتماعي للأدب،  النقد الا كلمات مفتاحية:  

 غرفة العنایة المرکزة.

Abstract:  

this research seeks to study This novel Based on social criticism 

of literature. The results of the study show that the writer focused 

in his novel on the bleak situation of Egyptian society and 

expressed various issues that Egyptian society lives and suffers 

from in the 1950s, such as poverty, corruption, injustice, political 

repression, and extremism, in a way that makes the reader think 

and contemplate the Egyptian reality. The novel also reflects a 

state of hope and despair at the same time. 

Keywords: Social criticism of literature; Egyptian society; 

Ezzedine Shukri Fashir; Ghorfah Al Enayah Al Morakkazah . 



 

 فرحناز گوارا، أمين نظري تريزي 
 

 

___________________________ _______________ 

 ،  أمين نظري تريزي المؤلف المرسل: 

 . مقدمة:  1

بمجتمعه ووعيه لما يجري  إن علاقة الأدب بالمجتمع هي بالذات تشمل علاقة الأديب  

حوله وكشفه ما يخصُّ المجتمع وما يخفى على الآخرين. إذن ما الأدب ووظيفته؟ وكيف 

الجميلة   الفنون  من  فن  فالأدب  عاتقه؟  على  حملها  التي  الوظيفة  يحقق  أن  يمكنه 

 من مظاهر الحياة الاجتماعية. وسيلته في التعبير عن تلك القيم الكلمة  
ً
يعكس مظهرا

»إنه تعبير فني عن موقف   ة الموحية، هذا التعريف البسيط يلتقي بتعريف آخر.المعبر 

إنساني أو تجربة إنسانية ينقلها الأديب ويبغي من ورائها المتعة والفائدة«. فللكلمة دور  

الكلمة   العصيبة والأزمات وصانع هذه  المواقف  في  يظهر  ما  وأكثر  المجتمعات  بناء  في 

 مت 
ً
 واعيا

ً
 أديب ملك عقلا

ً
 بالوعي والإيمان بالهدف. وعلی هذا يلعب الأدب دورا

ً
حا

ّ
سل

الوعي   باعتباره وسيلة من وسائل بث  الفرد  جتمع، حيث يقوم برفع وعي 
ُ
الم في   

ً
مُتميزا

الفكري والجمالي بِرسالته الأدبية والجمالية، وإن النَظر لمفهوم الأدب قد توسع حتى  

جتمع، لذلك يجب أن يتم استيعاب  أصبح سلاح في يد من يملكه ليعمل به ما يري
ُ
د في الم

على   ام  الهدَّ تأثيره  به  ونتجنب  نريد،  التي  الثمرة  منه  لنقطف  وأهميته  الأدب  دور 

 .(44 ، ص 2018مجتمعنا )محمود، 

في الحقيقة "لم ينفصل أي علم من العلوم عن لحظات الميلاد الأولى لعلم الاجتماع، 

المنهجي لكل علم من هذ التجلي  العلوم جاء وفق مقدمات استرشادية تحدد إلا أن  ه 

أبعاد أي منها، وكانت الاسترشادات المبكرة لاحتضان علم الاجتماع لـ)الأدب( متناثرة في  

 إلى رؤى العلماء المؤسسين لعلم الاجتماع، 
ً
العديد من الدراسات الاجتماعية وصولا

وكانت البدايات العلمية   ومن ثم بدأت ملامح العلم الجديد تتخذ شكلها وقالبها العلمي.

( كونت(  )أوجست  مع  الاجتماع،  علم  لميدان  علم  1857-1798الأقرب  مؤسس   ،)

المجتمعات،   بها  مرت  التي  الثلاث  المراحل  قرر  كنت  فأوجست  الغربي.  الاجتماع 
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الميتافيزيقة واللاهوتية والوضعية، وكل شؤون الحياة تخضع لهذه المراحل من وجهة  

(. ثم جاء مؤسس علم الاجتماع 7  ، ص2006من ضمنها )إمامي،  نظره، والفن والأدب  

(، الذي اهتم بالأدب والفنون، ودرسها من  1917  -   1858الأكاديمي "أميل دوركايم" )

 رسم المنظور الاجتماعي لها وواقع تأثيرها وتأثرها ووظائفها  
ً
منطلقاتها التاريخية، محاولا

 .(8 ص  في المجتمع )االمصدر نفسه،

المح . ومن 
ً
سابقا الواردة  كايم  ودور  كونت  مرحلة  قبل  إغفالها،  يمكن  لا  التي  طات 

( فيكو"  بابتيست  "جان  الإيطالي  الفيلسوف  فیها  فسر  التي  (،  1744-1668المرحلة 

، من منطلق أن الواقع الاجتماعي هو مصدر الإبداع  
ً
 ماديا

ً
 سوسيولوجيا

ً
الأدب تفسيرا

)حمداوي،   والجمالي  ص 2015الفني  و 18  ،   .)( "مونتسيكو"  محطة    -   1689كذلك 

(.  17  -  15( الذي كان ينظر إلى الأدب على أنه ظاهرة اجتماعية )المصدر نفسه:  1755

فقد   السوسيولوجي  النقد  ميدان  في  جادة  محاولة  أنها  على  محاولة صنفت  أول  أما 

  ( دوستايل"  "مدام  يد  على  وعلاقته 1766_1817كانت  الأدب  عن  كتابها  في   ،)

 (17-14 ، صالاجتماعية. )ينظر: المصدر نفسهبالمؤسسات 

للمنتج الأدبي. فعلم اجتماع الأدب   يعدّ كاتب، ونص، ومحتوى ثلاثة عناصر رئيسة 

ينظر للعنصر الأول )الكاتب(، من عدة جوانب.كالبيئة التي عاش فیها الكاتب أو ينتمي 

الاجتماعي   وكل جوانبها، كذلك وضعه  عناصرها  بكافة  ومن  لها  الاجتماعية  وطبقته 

)شميسا،   وغيرها  مهنته  طبيعة  ص1997حيث  العنصرين  7- 3  ،  حيث  من  أما   .)

فالنص  عنهما،  الحديث  )المحتوى( فيمكن إجمال  والثالث  )النص(،  الثاني  الآخرين، 

 من قصة أو رواية أو خاطرة. 
ً
 بمختلف قوالبه أو نثرا

ً
هو أي جنس أدبي سواء أكان شعرا

ة الأساسية في الدراسات الاجتماعية للأدب، وهو المخزون الاجتماعي  ويعد النص الماد

ما  كل  ورصد  أغواره  سبر  الاجتماعي  المنظور  من  الأدب  في  المتخصص  يحاول  الذي 

العنصر  في  ندخل  وهنا  الأدبي،  النص  داخل  حية  ولغة  اجتماعية،  مادة  من  يكتنزه 

 .(12  ، ص2010الثالث )المحتوى( )عسکري، 
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 بقسم دراسات    عزالدین شکري 
ً
 أستاذا

ً
فشير روائي ودبلوماس ي من مصر، يعمل حاليا

الشرق الأوسط بكلية دارتموث بالولايات المتحدة. ولد عزالدين شكري فشير في مدينة  

عام   مصريين  لأبوين  العامين   1966الكويت  يتجاوز  لم  وهو  لمصر  أبويه  مع  عاد  ثم 

بمدارسها. تعلم  التي  المنصورة  بمدينة  للقاهرة    واستقروا  انتقل  عشر  السابعة  وفي 

عام   منها  وتخرج  القاهرة،  بجامعة  السياسية  العلوم  ذلك  1987لدراسة  بعد  عمل   .

قض ى  كما  والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات  الأهرام  بمركز  كباحث  وجيزة  لفترة 

خدمته العسكرية ونشر عدة مقالات بمجلة السياسة الدولية. بعدها التحق بالعمل  

لمدة  بالسلك   غالي  بطرس  بطرس  الدكتور  بمكتب  عمل  حيث  المصري،  الدبلوماس ي 

من   العامة  للإدارة  الدولي  الدبلوم  على  وحصل  للدراسة،  لباريس  سافر  ثم  عام، 

. بعد ذلك عاد لمصر لأقل من عام ثم 1992في   (ENA) المدرسة القومية للإدارة بباريس

علاقات الدولية من جامعة رحل من جديد لكندا للدراسة، فحصل على ماجستير ال

عن رسالته في مفهوم الهيمنة في النظام الدولي. نشر عندها روايته الأولى    1995أوتاوا في  

بسبب عمله الدبلوماس ي. حصل على دكتوراه   –"مقتل فخرالدين" في مصر دون إعلان  

عن رسالته حول الحداثة والحكم    1998العلوم السياسية من جامعة مونتريال عام  

أما روایته الموسومة بـ "غرفة العناية المركزة" فيسلط  (2023)یحیى،    النظام الدوليفي  

فى  السوداوية  هذه  كل  مع  ولكنه  المصري،  للمجتمع  القاتم  على  الضوء  فیها  الراوي 

 من النور لا یدري کیف یصل إلیها »فالرواية تدور  
ً
الواقع المصري ما زال يرى بصیصا

ضا رئيسية  شخصيات  أربع  زير حول  شهير  صحفي   ،
ً
جنسيا ضعيف  مخابرات  بط 

نساء، محامية تتبنى قضايا الحركات الإسلامية الأصولية، محامى قبطي یتبنى قضیه 

في   المصرية  القنصلية  مبنى  أنقاض  تحت  الأربعة  الشهير.  الصحفی  ضد  المرفوعة 

 من نقطة التحول 
ً
السودان في أعقاب تفجير انتحاري. یروي كل من هم قصته بدءا

 إلى هذا الحصار تحت الأنقاض، وقسوتها وما مروا به من زیف  ا
ً
لكبرى فى حیاتة وصولا

( للخارج  طریقهم  سیشقون  وکیف  ومجتمعهم،  حیاتهم  نفسه(في  هذه    المصدر  في 
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شخصیات متنوعة مهنیيّن ونفسیيّن وإطار تحکمه    ۴الروایة، الراوي من خلال اختیار  

التقلبات السیاسیة والثقافیة و... في المجتمع ومدی تأثير النزاعات الداخلیة المتخفیة 

مدی   ویبين  المصری.  المجتمع  أفراد  وعلی  والتوجهات  والأحزاب  المناصب  تحت غطاء 

في حالة احتضار قساوة وسوداویة وضع المجتمع، بحیث یعیش مجتمع الراوي بأسره  

ما بين الحیاة والموت وما بين الأمس والیوم والحاضر. لاسیما في تلك الحقبة الزمنیة 

أبرز  العربي.  بالربیع  یسمى  ما  أبان  والتغیير  الانتقال  حقبة  تعتبر  التي  الاجتماعية 

في السابق زميلين جامعيين؛   كانا  الرواية، صحافي وضابط مخابرات  شخصيات هذه 

تداف المتحدة محامية  الولايات  في  مقيم  مصري  أصل  من  مراهق  الإخوان  عن  ع 

الأمريكية، يزور الخرطوم المسلمين. وفي حقيبته متفجرات تهدّم القنصلية المصرية في  

الإرهاب   شبكتي  الكاتب  فیها  يصف  لا  رواية  اختصار  في  إنها  السودانية.  العاصمة 

الأف  تورّط  كوابيس   
ً
أيضا يسرد  بل  فحسب،  سبق  والمخابرات  ما  علی  بناء  فیهما.  راد 

القضایا   وأهم  المصري  المجتمع  يعیشه  الذي  الواقع  دراسة  إلی  الحالي  بحثنا  يهدف 

 الاجتماعية السائدة آنذاك في ضوء النقد الاجتماعي للأدب.  

لاشك أن النقد وعلی الوجه الخصوص النقد الاجتماعی للأدب یتطلب التوغل في غور  

والر  الکاتب  وبیئة  التاریخیة  الثقافة  الحقبة  تلك  فی  فیها  المعروضة  والخلفية  وایة 

المنهج  هو  الدراسة  هذه  لمنهج  الرئيس ى  المنطلق  إنّ  باذکر  الجدیر  والسیاسیة. 

الأديب  فیها  يعيش  التي  البيئة  في  الظواهر الاجتماعية  بدراسة  يعني  الذي  الاجتماعي 

 إلى إقامة العلاقة بين الإبداع الأدبي والمجتمع؛ ل 
ً
كنه ليس غاية نهائية من تحليل سعيا

هذه الرسالة وفقا لطبيعة موضوعها؛ لأنّ تفسير الأنظمة الاجتماعية التي تؤكد على 

العلاقة بين الأدب والمجتمع تتطلب منهجا أوسع حتى يتجاوز عن الوصف الموضوعي  

منا الذي اقتضتها طبيعة المنهج الاجتماعي، والنقد الأدبی لها. على هذا الأساس يتطلب  

مادة   ونقدم  نجمع  نستطيع  خلالها  من  حتى  مرنة  بآليات  يمدنا   
ً
منهجا ننتهج  أن 
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معلوماتية وافرة وتامة، تطور النقد الاجتماعي خلال القرن العشرین وظهرت نظریات 

 .  جدیدة في النقد الاجتماعي. واعتمدت هذه الدراسة في تحليلها علی هذه النظرية

 :الين التاليينیسعی هذا البحث الإجابة عن السؤ 

 . ما أهم القضایا الاجتماعیة المنعکسة في الروایة؟ 1

  . کیف عبّر الروائي عن هذه القضایا في روايته؟2

 . الدراسات السابقة 1-1

اهتمّ عدد من الکتّاب والباحثين بدراسة النقد الاجتماعي للأدب علی النصوص الأدبية 

 .فنذکر بعضها علی سبيل المثال لا الحصروعددها کثير لیس هنا مجال للحديث عنها  

(  ٢٠١٧أحمدي 
ً
شارحا ابراهیم  الله  لصنع  ذات  روایة  في  السوسیولوجیة  درس   ،)

المسائل الاجتماعیة والایدیولوجیة التى عاش فیها المجتمع المصری وتشير النتائج إلی 

العلاق ترسیم  وحاول  المتوسطة  المصریة  الطبقات  حیاة  یعرف  ابراهیم  صنع  ة  أنّ 

الوثیقة بين الأدب والمجتمع و هذه الروایة تتشکل من فئتين اجتماعیتين مختلفتين في  

 .الوقت ذاته 

، استهدف إلى تحليل البنية التي تبني الرواية "عائد إلى حيفا" لغسان (۲۰۱۸صدیق )

كنفاني وتعرّف على الحال الاجتماعي في حياة المؤلف ويصف رؤية العالم النعاس في 

وي الموضوع الرواية  مثل  الداخلية  العناصر  من  تتكون  الرواية  بنية  أنّ  إلى  توصل 

والشخصية والبيئة والحال الاجتماعي مثل البيئة والثقافة والسياسة والتاريخ ورؤية 

 .العالم في هذه الرواية هي الوعي الجديد

 (، درس في مقالته أسطورة النداهة لأحمد خالد توفيق في ضوء المنهج ٢٠١٩ميرزایي )

البنيوي التكويني لغولدمان للحصول علی فهم التطورات الاجتماعية آنذاك والمشاكل 

التي حاول أحمد خالد توفيق تسليط الضوء علیها في روايته وكيفية العلاقة بين بنية  

إليها  ينسب  التى  للطبقة  أو  الاجتماعية  للجماعة  العامة  الذهنية  والبنية  الرواية 

لدراسة إلى أنّ رواية أسـطورة النداهة هي انعکاس لحیاة الکاتب وفي النهاية توصلت ا



 

 دراسة رواية غرفة العناية المرکزة في ضوء النقد الاجتماعي للأدب 
 

 

المجتمع الریفي المصري في السـتينيات وقام توفیق بتصویررؤية العالم وموقفه الخاص  

في  الاجتماعية  المشاکل  أهمّ  روايته  فی  تبیّن  قد  مجتمعه  فی  رآها  التى  الأحداث  حول 

والعا بالفقر  المتعلقة  القضایا  وهي  المصریة  من الأریاف  والحرمان  الخرافیة  دات 

 .التعلیم

( وزملاؤه  في  2019خضري  ياتها 
ّ
وتجل الأدب  سوسیولوجية  عناصر  بدراسة  قاموا   )

الوصفي المنهج  عبر  البصري  السادة  عبد  علم    - أشعار  ضوء  وفي  التحليلي 

سوسيولوجية الأدب. ما توصّلت إلیه هذه المقالة هو أنّ الشاعر یری بأنّ مسار تطوّر 

ف علی تمتّع الناس بحقوقهم الاجتماعية ولهذا وجّه نقده الشديد لتلك  مجتمعه يت
ّ
وق

 
ً
ف المجتمع. إنّ الشاعر لا يعيش منطويا

ّ
العناصر الاجتماعية التي لها دور کبير في تخل

أصبحت   حيث  وآلامه،  المجتمع  مصائب  ينس ى  فلا  لمواطنيه  يعيش  ما 
ّ
وإن نفسه  علی 

ورائها إلی إزالة الحواجز التي تحول بين أبناء   رسالته رسالة إنسانية سامية، یسعی من

 .شعب وبين شعوب العالم، فيريد لشعبه مثل ما تنعم به الشعوب الأخری 

، قام بدراسة سوسيونصيّة في رواية خان الخليلي لنجيب محفوظ  (۲۰۲۱فرهنگ نیا )

 التوصّل إلى أهم ميزات الحياة الاجتماعية في المجتمع المصري وكيفية ظ
ً
هورها شارحا

في الرواية ووصل إلى الحوار وخطاب الشخصيات. والمكان الروئي يعدّ من أهم المناظر 

 في التعبير عن الواقع  
ً
 مميزا

ً
التي تطرّق إلیها نجيب محفوظ. احتل المكان الروائي دورا

المصري  الشعب  هواجس  للقارئ  الخليلي  خان  رواية  تصوّر  ومدلولاته.  الاجتماعي 

 .الاجتماعي والمعاشوالنفسيات والواقع 

ق بالروائي عزالدین شکري فشير وجدنا دراسات منها
ّ
 :فیما يتعل

( عالج في بحثه صورة أمريکا في رواية "عناق عند جسر بروکلين" بالترکيز 2018جمعة )

علی المنهج النفس ي والاجتماعي وکذلك منهج التحلیل السردي، نتائج البحث تشير إلی  

الرواية صوّرت دلالات مثلث   أنّ  مثل  الکراهية والعنصرية والاغتراب والضیاع، وقد 

 .الکراهية والاغتراب، والفشل، الثالوث الذي عاشت في ظله الشخصیات في الروایة
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( مختارية  تینهینان وغلابي  رواية 2022إحموشن  في  الهوية  تمثلات  بحثهما  في  تناولا   )

لیه هذا البحث هو أنّ "عناق عند جسر بروکلين" لعزالدین شکري فشير، ما توصل إ

القیم   في  الاختلاف  بحکم  الحضاري،  الصراع  إشکالية  طرح  استطاعت  الرواية 

والعادات والعرق والثقافة بين العرب والغرب، الذي نتاج علی أساسه الصراع الذاتي 

کحب الانتقام، الذي ظهر في شخصية داوود. نجحت الرواية في إیصال رسالة مهمة 

شباب، الذين يخططون للهجرة ظانين أنها أرض الأحلام، لیجدوا  إلی فئة معينة من ال

 .أنفسهم في سجن الغربة تحت رحمة الأجنبي

بإلقاء نظرة في الدراسات السابقة نلاحظ أنّ موضوع بحثنا جدید ولم نجد دراسة أو  

العنایة  في روایة "غرفة  للمجتمع المصري  تناولت القضایا الاجتماعیة  أو مقالة   
ً
بحثا

 زة" فلهذا إنّ هذه الدراسة تعتني بجانب لم یعن به الباحثون الآخرون. المرک

 الإطار النظري  .2
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یرى بعض النقاد أن الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده  

في   "الأدب  بعنوان  كتابها  ستایل  دو  مدام  أصدرت  منذ   
ً
منهجیا بدأت  علاقاته قد 

في سنة والعادات  ١٨٠٠بالأنظمة الاجتماعیة" وذلك  الدین  تأثير  فیه  تناولت  م، وقد 

القائل "الأدب تعبير عن  والقوانين في الأدب وتأثير الأدب فیها، فأدخلت بذلك المبدأ 

المجتمع". في حين یرجع البعض الآخر الجذور الأولى لهذا المنهج إلى هیجل الذي »ربط  

یة والتغيرات الاجتماعیة وذلك حين أشار إلى أن الانتقال من الملحمة بين ظهور الروا 

وتعلیمیة«  من هواجس خلقیة  تملكه  وما  البرجوازیة  نتیجة لصعود  الروایة جاء  إلى 

 (.98 ، ص1948)ویلیک، 

بظهور   ارتبطت  الاجتماعي  المنهج  نشأة  أن  فيرون  المعاصرون  النقاد  بعض 

دیثة ودعوتها إلى اتجاه الفن نحو الواقع الاجتماعي الفلسفات الواقعیة في العصور الح

)موافی،   خاص  واجتماعي  75  ، ص2008بنوع  تاریخي  لتطور  نتاج  أنها  مایبدو  (.علی 
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منحوا   بارزین  لنقاد  كثيرة  إسهامات  من  نراه  سوف  لما  طبقا  وذلك  وثوري  وسیاس ي 

  ، وسان سیمون  ، النظریة الاجتماعیة بعدها المنهجي وعمقها الفكري مثل: كارل ماركس

أوكوست كونت، دوركهایم وجون ستوارت،   وبوشكين وبلنسكي،  ،لوسیان غولدمانو 

 لوكاتش وبلیخانوف ...إلخ. 

إلى   یرجع  بل  الحدیثة  العصور  الزمنیة من  المدة  إلى هذه  یرجع  الغرب لا  عند 

فأقدم  عصور وأزمان أبعد من هذا بكثير، وتاریخ آداب هذه الأمم خير شاهد على هذا،  

كالإلیاذة والأودیسة    « الملاحم  مثل بعض  القدیمة  الأمم  التي عرفتها  الأدبیة  النماذج 

تبث لبعض الباحثين أنها لیست من تألیف هوميروس وحده بل هي تراث شعبي شارك  

عن  تعبر  المجتمع  صنع  من  إنها  القول  یمكننا  لذلك  الشعراء  من  الكثير  تألیفه  في 

)موافی،   ص 2008واقعهم«  بتألیف  67  ،  ینفرد  »لم  الذي  ودمنة  كلیلة  کذلك  و   )

قصصه مؤلف بعینه بل تشارك في ذلك كثير من علماء وحكماء الهند ویتضح هذا من  

من  الهند  علماء  مما وضعه  وهو  ودمنة  كلیلة  كتاب  »هذا  المقفع:  بن  عبد الله  قول 

ول في الذی أرادوا« الأمثال والأحادیث التي ألهموا أن یدخلوا فیها أبلغ ما وجدوا من الق

 . (67 ، ص)المصدر نفسه

 دراسات سوسیولوجیة 2.2

بطابعين  التاریخي،  انطلاقها  منذ  للأدب  السوسيولوجيا  الدراسات  »تميّزت 

 مـع الأبحاث الفلسـفية كمـا هـو الشـأن  
ً
 تأمّليـا

ً
خـذت طابعـا

ّ
مميـزين. فهنـاك دراسـات ات

وكـارل   وأرسـطو  أفلاطـون  ،  مـع 
ً
علميـا  

ً
طابعـا خـذت 

ّ
ات دراسـات  وهنـاك  مـاركس 

في إطـار سوسـيولوجي علمـي. فلقـد أخـذت  بـذلك دراسـة الظاهرة الأدبیة  فاسـتهدفت 

المحاکاة«   مفهـوم  علـى  قائمـا  فلسـفيا  تأمليـا  طابعـا  والمجتمـع،  الأدب  بين  الصـلة 

 (. 10 ، ص2015)حمـداوي، 

 معالجة الموضوع الأدبي بشكل مباشر،  يتجنب علم الاجتماع الأكاديم 
ً
ي عموما

لأسباب سبق أن حددها دوركايم في عمله العمدة "قواعد المنهج في علم الاجتماع". ومن  
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، كما هو مناسب لأي علم، 
ً
 مستقلا

ً
ن من درس موضوعه بوصفه موضوعا

ّ
أجل التمك

"الخوا من   
ً
انطلاقا العلم  موضوع  بتعريف  الاهتمام  إلى  دوركايم  الجوهرية  نبّه  ص 

)فرزاد،   ما  حدّ  إلى  مثالية  فكرة  إلى  الركون  لتجنب  الشرط  هو  وهذا  فيه".  المتأصلة 

 (.  35 ، ص 2009

باعتبار   اجتماعية،  كظاهرة  الأدبية  الظاهرة  يدرس  علم  السوسيولوجية 

 وإنما  
ً
 فرديا

ً
المجتمع هو مصدر الأعمال الأدبية منه يستقي موضوعاته فهو ليس إنتاجا

تعبير عن والحياتي   هو  الفكري  بالفضاء  الجمالي  تشكيلها  في  ترتبط  تجربة جماعية 

الأفراد   جميع  بين  المتداخلة  الأحداث  مؤشرات  الاجتماع  علم  »فمجال  والاجتماعي. 

الحياة  فغايته  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بطريقة  الأدبية،  الحياة  في  يسهمون  الذين 

 (.  24 ، ص 1991الأدبية وليس الأدب« )امبرت،  

لم اجتماع النص أو سوسيولوجية الـنص هـو المنهج الـذي يـدرس المجتمع في  »ع

النصـوص الأدبيـة أو يقـرأ المجتمع داخـل الـنص أو بتعبير آخـر هـو معرفـة الطريقـة التي  

اللغـة«   مسـتوى  علـى  والتاریخيـة  الاجتماعيـة  المشکلات  مـع  الأدبی  الـنص  بهـا  يتفاعـل 

 (.  171  ، ص1991)زیما، 

بيئـة الشـاعر أو الكاتـب لها دور کبير في خلـق الأثر »إنّ الأدب يعبّـر عـن المجتمع  

القــرن  أدب مجتمع  أنّ  لهذا  يســتحق  الــذي  الأدب  المجتمعات،  مــن  لكـل مجتمع  وإنّ 

 وإنّ أدب مجتمع القرن الثامن عشر الملحد، كان 
ً
الســابع عشــر الكاثولیکي، كان عظیما

« )تاریبه، 
ً
  (.115 ، ص1994سيئا

 الدراسة والتحليل  .3

 : ملخص الرواية 1.3

الروایة   من  الأول  الفصل  الکاتب  یبدأ  فصول:  أربعة  من  الرواية  هذه  تتکوّن 

بطریقة الحدیثة فی سرد الحوادث. إحدی الشخصیات الرئیسیة ألا وهي العمید أحمد 

،   1967کمال. هو طالب ضابط أيام حرب  
ً
وأثرها كهزيمة على المصريين والعرب عموما
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، وها 1973ف خطوط العدو في حرب  وها هو ضابط صغير مسؤول عن الاستطلاع خل

هو يتابع في غرفة العمليات المركزية بدايات الحرب ونشوة العبور واحساس الانتصار،  

ولكن ذلك لم يدم، الاندفاعة الأولى للجيش المصري للضفة الأخرى لقناة السويس،  

دة  لم تستثمر بالتقدم عبر سيناء لتحريرها؛ الطريق مفتوح والعدو منهار، لكن القيا

صامته ولا أوامر، الجو متوتر...سنتعرف علی أحمد کمال والباقي من خلال اقتباسات  

من نص الروایة، أراد الکاتب بها تقدیم زاویة غير متعارف علیها في السرد وقراءتها لتاریخ 

ابن الخمسينات   نبذة عن أشرف فهمي الصحفي.  الثاني  الاجتماعی المصري. الفصل 

الة نهوض وطموحات كثيرة، والده، الصول في الجيش الذي  تفتح على مصر وهي في ح

  
ً
 كبيرا

ً
بالصحافة وحلم أن يكون صحفيا ذهب إلى اليمن في الستينات ولم يعد. تولع 

مجموع   عن  ويعبر  وناقد  تنويري  بدور  يقوم  وأن  الحقائق،  تعرية  في  دور  له  ويكون 

  صحف المصرية. الناس، كما يجب أن تكون الصحافة، ويصل لرئاسة تحرير أهم ال

الشخصية   إنّ  قــاتلـــــة".  تكـــون  تكــــاد  زاهیة  خضراء  بـ"ورود  موسوم  الثالث  الفصل 

في   دكتورة  أمها  الميسورة،  الأسرة  ابنة  المصرية  الفتاة  هي  الفصل  هذا  في  الرئيسية 

الجامعة وكذلك والدها، درست الحقوق عاشت حياتها دون كوابح، تعرفت على زميلها 

غالب  اصطدما   نشأت  لكنهما  كبيرة،  درجة  إلى  ببعضهما  تولعا  وأحبته،  أحبها  الذي 

باختلاف الدين فنشأت مسيحي قبطي وهي مسلمة، لم يقبل أن يغير دينه ليسهل عليه  

. وفي هذا الفصل تقرأ عن محامیة تدافع عن الجماعات 
ً
الزواج منها، اعتبر ذلك تزويرا

قومي أحمد کمال. والفصل الرابع موسوم  الإسلامیة ونمط تواصلها مع ضابط الأمن ال

بـ"جدار لا ينكسر" وفیه نشأ غالب شاب مصري طموح من عائلة مسيحية قبطية،  

 لمتابعة دراسته في للحقوق.  -الخمسينات -جاء للقاهرة في

 :دراسة الرواية من منظور النقد الاجتماعي للأدب 2.3

والا  والاقتصادیة  السیاسیة  للمشاکل  الاجتماعی  والثقافیة  النقد  جتماعیة 

  .
ً
 ومستترا

ً
الروایة علننا بين سطور هذه  التعلیمیة والأخلاقیة والأسریة، تقرأها  وحتى 
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فالکاتب بأسلوبة الخاص دخل بقوة ولکن فی صمتٍ إلی خلایا جمیع الفئات ومستویات 

 الحریة التامة  
ً
 الواقع المؤلم تارکا

ً
 موضحا

ً
 أو عابرا

ً
 أو شاهدا

ً
للقارئ  المجتمع إما ناقدا

أن یکون هو الشاهد وهو القاض ى والحکم ویطلب منه بخلسة أن یکون الضمير الحی  

 في ما هو  
ً
والناطق بالحق فی خلجات نفسه، لیُصدر الحکم؛ لعل وربما یحدث تغیيرا

علیه وما یجب أن یکون قبل فوات الأوان. فتأخذك دوامة الحوادث إلی تلك الحقبة  

ی أساس خيال محض. ولکن عندما يتورق تاریخ مصر  من تاریخ مصر حتى وإن کانت عل

علی أرض الواقع بعد قراءة الروایة، تری أنها مستوحی من واقع المجتمع المصری. في هذا  

 للجمهوریة، والأوضاع الأجتماعیة والسیاسیة  
ً
العام مصر فی عهد حسنى مبارك کرئیسا

فه قانون الطوارئ من آثار التهشیم والاضطهاد  
ّ
وضروة الإرهاب و تشابك رهینة ماخل

والبطالة   الإداري  والفساد  الأقتصادیة  والأزمات  والتطرف  الإسلامیة  الجماعات 

 والتضخم وتدهور التعلیم و .... فيما يلي سنعالج أهم هذه القضایا:

 :الانشقاق الفکري  1.2.3

بين   المعرفية  التواصل  من عمليات  بسلسلة  معينة  استمرارية جماعة  ترتبط 

الأفراد، وتتلخص في البعد شبه الأيديولوجي للمواقف والقيم والمعتقدات، التي قد يتم  

البعد   الواحد، ويتسم هذا  بين أفراد المجتمع  العلاقة  في   
ً
لتكون سببيا الاتفاق علیها 

 بطرفين متناقضين من طبيعة العلاقة بين أفراد المجتمع والمجتمعات الأخرى،  
ً
أيضا

اسم الحراك الاجتماعيّ والتغيّر الاجتماعي، ولا يتم استخدام هذه  والذين يشار إلیهما ب

أنظمة  إلى  ذلك  من   
ً
بدلا يشيران  إنهما  بل  الاجتماعي،  بمعناها  هنا  المصطلحات 

المعتقدات التي يمتلكها الأفراد، حول طبيعة وهيكل العلاقات بين الفئات الاجتماعية 

نه الذي جاء بالمتفجرات إلی خارطوم، في مجتمعهم. فعندما یقابل المصدر الذي کان اب

 ماذا یفعل بالأمانة: »معقولة أبلغ البولیس الأمريكي على أهلي وأبناء  
ً
الذي کان متحيرا

ديني؟ أنا أقف مع الأمريكان ضد أهلي؟ طیب وهم مين أهلي اللي عايش وسطهم في أمان  

. وهنا الانشقاق ما (8  ، ص2008،  ي وفي حرية ولا اللي بیهددوا حیاتي أنا وابني؟« )شکر 
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بين الصحیح والخطاء، والضمير والعقل، والدین والدنيا،...فتری الحيرة والمفترق بين 

ناقد   الکاتب  وهنا  الوطني.  والواجب  القانوني  هو  وما  التدین  بين  وما  المجتمع  أفکار 

التأرجح الموجود في الهویة والفکر، والانتماء، والدین فیسأل علی لسان المصدر ماذا 

 فعل وأین یقف وبجانب من؟ وما هو الصحیح؟ ی

 :اللامسؤولیة 2.2.3

العمل على  تنمية المسؤولية الاجتماعية ضرورة اجتماعية؛ لأن المجتمع بجميع  

بعض   من  فيه  نعاني  في وقت   
ً
اجتماعيّا المسؤول  الفرد  إلى  حاجة  في  وفئاته  طوائفه 

في   والقصور  الهوية،  وافتقاد  اللامبالاة،  المظاهر  ظواهر  من  والکثير  المسؤولية، 

الصفات  أهم  من  المسؤولية  تحمل  ويعد  التنمية،  عملية  تعوق  التي  السلبية 

الاجتماعية التي لا يمکن تنميتها إلا عن طريق الممارسة، لذا يتطلب الأمر من وسائل 

 
ً
  الإعلام تنبيه أفراد المجتمع وتبصرتهم بما علیهم من واجبات، وأن يکون العمل مبنيّا

توعيتهم   على  ترکز  وأن  المجتمع،  في  يعيشون  من  بين  والعطاء  الأخذ  أساس  على 

المجتمع والوطن: »ثم اشتكت من أخي  بمسؤولياتهم الاجتماعية نحو أنفسهم ونحو 

الحر  في ذلك موجة  بما  في أسیوط،  المشاكل  التي هي سبب كل  سلیمان ومن زوجته 

)شکري،   الاقتب15  ، ص2008الحالیة«  هذا  في  اللامسؤولیة،  (.  ینتقد  الکاتب  اس، 

 نبحث عن عاملٍ أو 
ً
 من حلها ودائما

ً
ق علیها المشاکل بدلا

ّ
عل

ُ
قة ن

ّ
مازلنا نبحث عن علا

شخص، أو دلیل حتى نخلي سبیلنا من العتب واللوم وتحمل المسؤولیة والهروب من 

ؤثر بنتائجها علی المدی البعید في
ُ
المجتمع    الواقع، فتری النقد الاجتماعي لسلوکیات ت

وأفراده علی نطاق أوسع. فإن الصراع والنزاع بين الجماعات يتعلق بتعارض مصالحها،  

ويمكن افتراض أنه كلما كان الصراع بين المجموعات أكثر حدة، زاد احتمال أن يكون 

سلوك الأفراد، الذين ينتمون إلى مجموعات متقاربة، تجاه بعضهم البعض كدالة في  

على   مجموعة  كل  خصائصهم  عضوية  على   
ً ّ
دالا سلوكهم  يكون  أن  من   

ً
بدلا حدة، 

 الفردية أو على العلاقات بينهم وبين الأفراد الأخری. 
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ل الأجهزة الأمنیة وإنتهاك الحریات 3.2.3
ّ

 :تدخ

عام   بمصر  تأسيسه  تم  الذي  الدولة،  أمن  جهاز  الاحتلال   1913يُـعتبر  أثناء 

الأوسط. بالشرق  نوعه  من  جهاز  أقدم  للأمن    البريطاني،  كجهاز  إنشاؤه  تمّ  فقد 

في كل العصور،   يُذكـر  تغيير  الدولة ومهامّـه دون  السياس ي. وظلت وظيفة جهاز أمن 

واستمرت آليات عمله كما هي، اللهُـمّ إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات التي  

 من حقوق المواطنين وانتها
ً
 سمحت له بالتغوّل على كل مؤسسات الدولة، انتقاصا

ً
كا

لحرياتهم الأساسية. وفي كل مرة، كان يجري تغيير اسم الجهاز، لمحاولة غسل سُـمعته  

إليه  تنتقل  لفظائع وجرائم سلفه، حيث   
ً
أمينا  

ً
وارثا في كل مرة ظل  أنه  غير  السيئة، 

قة بالمعارضين وتصنيفاتهم، ليعتنق الكثير مما حوته هذه الملفات،  
ّ
ملفات سلفه المتعل

وتقييمات ويسير علیها. كبر جريمة ارتكبها جهاز أمن الدولة هي انحرافه  من آراء وتقارير  

عن مهمّـته الأساسية، وهي حماية أمن الدولة إلى حماية أمن النظام ثم العمل لصالحه 

الخاص، بحيث تحوّل من جهاز فني استخباراتي مختصّ بجمع المعلومات وتقديمها إلى  

القرارات اتخاذ  في  لمعاونتها  والحزب  الحكومة  النظام  لصالح  يعمل  جهاز خاص  إلى   ،

وأمانته   الشخص   عن كفاءة 
ً
تقريرا الجهاز  يقدّم  أن   من 

ً
بدلا أنه  إلى  الحاكم، مشيرا 

السياسية  الحياة  إفساد  في  أسهَـم  مما  للنظام،  ولائه  هدفه ضمان  أصبح  ونزاهته، 

مب من  تتطلعش  ما  إنك  أتمناه  اللي  »كل  بوليسية:  دولة  إلى  مصر  ل  أمن وحوَّ احث 

 ، ص 2008الدولة، مش عايز أبقى بأتعاون مع أمن الدولة على آخر الزمن« )شکری،  

فالمصدر  8 لایغفر.  وذنبٌ  مستتر  قبحٌ  معها  والتعاون  الأمن  بجهاز  الوثوق  عدم   .)

فی   خاطئة  کانت  وإن  المعتقدات  بأن  یثبت  لصاحبها  الأمانة  أی  المتفجرات  بتسلیمه 

الضمير والعقل ولها الید العلیا فی اتخاذ القرار النهائی.  نتائجها تغلب قدرة القانون و 

وعدم الثقة بالسلطة ومن ینتمي إلیها کانت الصفعة المبرحة: »بیني وبینك أنا ما عنديش 

( والنقد الاجتماعي للسیاسة وسطوة  14  المصدر نفسه، صثقه في كلام الأمن بتاعنا« )

في هذا الاقتباس م البائن  ن جهاز أمن الدولة. فلا بد من إعادة  السلطة والاستنفار 
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  23هيكلة جهاز أمن الدولة، مثلما تمّـت إعادة هيكلة القوات المسلحة في أعقاب ثورة  

 .1952يوليو 

ومظاهر  تقلص  في  المدني  والحيّز  هشة  تکون  عندما  السیاسیة  الترتیبات  إن 

، ناهیک عن الهوة بين  السلطة وأفراد الم
ً
جتمع لا تنفك تتسع انعدام الحریة تزداد حدة

علي   لحصول  المجالات  کل  في  ل 
ّ
وتدخ انتهاکاتٍ  حدوث  من  لابد   ،

ً
انشطارا وتزداد 

السیطرة: »لأني كنت أريد أن أتأكد من إحساس ي تجاهه، أن أصنفه: إما أنه مدعي أو 

(. جاء هذا الاقتباس  23  المصدر نفسه، صمخلص فعلا. رفعت إذا درجة المتابعة« )

الأمنیة وتدخلها في کل ش ئ، والنقد الاجتماعي البارز للسیاسة هو   لیوضح دور الأجهزة

 للحریات الفردیة. فیجب  
ً
أن یکون کل الش ئ تحت سیطرة السلطة حتى وإن کان انتهاکا

 .التأکد من کنه عمل الصحفي الشهير واتصالاته 

في منتصف التسعینیات سمحت سیاسات الانفتاح السیاس ي والاقتصادي في  

بحدوث انفراجة نسبیة في المشهد الإعلامي، عبر ظهور وسائل الإعلام  عهد السادات  

الحزبیة التي جائت متزامنة مع سماحه بتأسیس الأحزاب السیاسیة. ومع ذلك فقد ظل  

 بين وسائل الإعلام الحکومیة النمطیة، ووسائل الإعلام  
ً
امتیاز نقل الأخبار محصورا

الخطاب في  والغارقة  الانتشار  ضیقة  الإعلام    الحزبیة  فیه  کان  وقت  في  الأیدولوجي. 

 عن سطوة الحکومة فإنه وجد نفسه في مواجهة  
ً
الخاص یتلمس خطواته الأولی مبتعدا

أي  في  کامل  قیام إعلام مستقل بشکل  منع  بهدف  تم نسجها  قانونیة قمعیة  ترسانة 

وقت: »أعلن الرئیس السادات استعداده للذهاب للقدس. عندئذ أقیل أشرف فهمي  

 يندد فیه بمبادرة السادات« )من م
ً
 المصدر نفسه، صنصبه بالمجلة بعد نشره مقالا

القلم 23 حریة  والأخص  الحریة  مقیاس  لمعرفة  وسیلة  خير  والإعلام  الصحافة   .)

قدرته  لکبح  والإعلامي  الإعلام  تقلص حریة  علی  د 
ّ
ليؤک الاقتباس جاء  هذا  والتعبير. 

المعترضة حيث نلاحظ إقالة الصحفي  والذي يشير إلی تدخل السلطة وقمع أصوات  

 علی سفر السادات لإسرائیل.  
ً
 یندد معترضا

ً
 لنشره مقالا
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 :الحرب وتداعياتها 4.2.3

 وتبرز أهميتها بالمدى الذي يمكن أن تساند 
ً
 رئيسيا

ً
تعد القدرة العسكرية عاملا

السلا  والردع، هو ضمان  التوازن  مبدأ  السياسية والاقتصادية، ويعد  القدرات  م به 

الدائم من خلال توازن القوى للقدرات العسكرية، والقدرة العسكرية لا تقاس فقط 

بالكيف   إنتاجه  على  بقدرتها  بل  ومعدات،  أسلحة  من  الدولة  تملكه  ما  وكمية  بنوع 

والكم. حيث أن وضوح وكفاءة استخدام هذه القدرة تلقي بظلالها الإيجابية والسلبية 

الدولة قدرات  باقي  استخدام  المسرح   على  کانت  وإسرائیل  مصر  وحرب  والمجتمع. 

 مازالت تأثيراتها  
ً
فت آثارا

ّ
الحقیقي لإظاهر القدرات علی کافة الأصعدة لکلا الطرفين.خل

في هذه الروایة ولأهمیتة   وهواجسها متبقية في ذاکرة التاریخ المصري. وعلی هذا تری 

الاهتما  من   
ً
حيّزا أخذت  ومؤثراتها،  التاریخیة  الحقبة  لسان ضابط عاش  هذه  علی  م 

هذه الفترة کنموذج من الذین أصابهم الیأس والإحباط بعدها: »الصداع يكاد يفتك  

بي، أشعر أن رأس ي تغلي وأن نصفه الأيمن سینشطر. الجو في مركز القیادة مشحون.  

الخرائط معلقة على جدران متحركة، وأجهزة التلیفون لا ينقطع رنینها. كبار الضباط  

الأسل نحن وقادة  وبقینا  الميري،  السترات  من  العلیا  الأزرار  وحلوا  طواقهم  خلعوا  حة 

 .(30 ، ص2008الضباط الصغار نحمل عبء النظام والالتزام والطواقي« )شکري، 

والتدبير    ،
ً
وحنکة  ،

ً
وکیانا  ،

ً
نظاما السلطة  داءِ 

َ
أ لتقییم  أداةٍ  أفضل  الحرب 

 علی العسکري ونوایاه في إدارة الحرب. هذا الاقتباس، ا
ً
لکاتب بدأها بالصداع أي رمزا

التزلزل الفکري الذي کان یحکم الموقف وعدم سیطرة القادة في إدارة واتخاذ القرار  

الصائب في الحرب آنذاك. عدم وجود القیادة الحکیمة، سببت ما آلت إلیه الحرب.  

الکاتب استسلموا وبالأحر  یقول  کأنما  والقادة خلعوا طواقیهم  الضباط  کبار  ی وتری 

یدفع   الشعب  الحال:  هو  وکما  یدهم!  من  الأمر  وفلت  الموقف  علی  السیطرة  فقدوا 

. الضباط الصغار)الشعب( یحملون عبء الأخطاء والتزام وحتى تحملوا  
ً
الثمن دائما

 !...الطواقي )والبقاء تحت الوطأة( بدافع إنها فرصة لاستعادة ما ضاع
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مة وضعت کل کیانها في  
ُ
نتیجة هذه الحرب. دفع ضریبة إعادة الکاتب یصور أ

(  والأصعب تحقیق حلم غدٍ أفضل والاقتناع بقدرته علی التغیير 1967الکرامة )حرب

جبر علی الخوض فیه بلا ذنب. الکاتب یثير الشجون  
ُ
کله في موضع الاختبار، اختبارٍ أ

استدعاء  بعملیة  لیقوم  المتلقي  وعي  ویداعب  وقتها  یکن  لم  الذي  الجدید    للجیل 

للمخبوء في ذاکرة من أحوال ومواقف تخصه )هو( تتصل بهذا الزمن أو ذاك، وبالطبع  

ما یلحق بها من أحوال وتعد قرینة لها ومقارنة بما ذکره الکاتب في هذا الاقتباس ینشط 

رهُ بما مض ى وأخذ العبرة منها بأن التاریخ سیکرر نفسه إذا حدث  
ّ
ذاکرة القارئ ویُذک

مستعدين لأي ش يء. فلیس الأمر مجرد خطة عملیات أنفقنا في   تهاون مرة أخری: »كنا

وضعها كل جهدنا ودمنا وحیاة البعض منا طوال سنوات الاستنزاف، ولیس الأمر مجرد  

ونحن ما زلنا طلبة بالفنیة العسكرية، ولیس    1967الانتقام لكرامة ضربت في حرب  

الأمر لیس  ومكانتنا،  وشرفنا  لأرضنا  استعادة  مجرد  فیها   الأمر  تتعرض  حرب  مجرد 

أرواحنا وأرواح زملائنا وأهلنا للهلاك، لیس الأمر ذلك كله ـ وذلك كثيرـ بل إن الحرب،  

. هذه الحرب هي الاختبار  
ً
هذه الحرب، هي تحدي لوجودنا كأمة، لقدرتنا أن نفعل شیئا

الأخير لقدرتنا على أن نحلم بغد أفضل وأن نأمل وأن نواصل الحیاة ونحن مقتنعون  

بقدرتنا على تحويل الحلم إلى حقیقة. الحرب. هذه الحرب، هذه الأيام، هذه الساعات، 

 ذا قیمة، ما إذا كنا نستطیع  
ً
هذه الدقائق. ستحدد ما إذا كنا نستطیع أن نفعل شیئا

 يكون لنا ولیس علینا« )المصدر نفسه
ً
 (.31 ، صأن نبني لنفسنا عالما أفضل، ووطنا

 :الأقلیة والعنصریة 5.2.3

 فی الخانة الأولی من التطور 
ً
یشير الکاتب وینتقد أن رؤیة المجتمع مازال واقفا

أنواع  من  وغيرها  الدینیة  أو  العرقیة  العنصریة  في  رؤیتهِ  حول  والثقافي  الفکري 

العنصریات: »هل ستذكر الصحف أني قبطي أم سیلجأون للتعمیة على هذه المسألة  

 .(150 ، ص2008لتفادي الحرج؟« )شکري، 
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من  توضح  أن  دون  القراءة  البلد دي، وستتابع  في  أقلیة  احنا  إن  »ومتنساش 

المقصود بكلمة »إحنا«: المثقفون؟ اللیبرالیون؟ أم المسیحیون؟ ولن يكون هناك داع  

لسؤالها. وربما تكون أمي على حق، وربما يكون الجمیع على حق، ربما من الأفضل أن  

ه لمواقفه، وأن يركز على الأولويات التي تهمه ولیس يكون المرء أكثر دبلوماسیة في اختیار 

على المبادئ العامة، من أجل أن ينجح في تحقیق أهدافه ويتفادى المعارك التي لا طائل  

ولا مصلحة من ورائها. لكني لو فعلت ذلك لكنت سیاسیًا ولیس رجل قانون، ولكنت  

ءا من هذا في نعیي: كان  شخصا آخر. أحیانًا أود لو أني كنت كذلك، وربما يكتبون جزً 

(. »التعمیه لتفادي  153  ص   دائما يدخل في معارك لا طائل من ورائها« )المصدر نفسه،

لایتقبل   المعارض،  الرأي  لایتقبل  الاختلاف،  لایتقبل  العربي  الفکر  مازال  الحرج« 

 إلی أنها لیست بال
ً
ش ئ  الانتقاد من الأقلیة، »ولیس المبادئ العامة« وینتهي الأمر وصولا

المهم أو یذکر فهي مبادئ عامة ولایجدر إثارتها فلا تستحق أن تکون في الأولویة، وألا 

ستکون من ضمن من »كان دائما يدخل في معارك لا طائل من ورائها«. وعن آن ماري: 

»ولكن رؤیتها لنفسها ومستقبلها لا تتضمن أن تكون مع عربي، وقطعا لا تتضمن أن  

(. ویصل الکاتب إلی رؤیة الغرب وهذه 174  ، صر نفسهتعیش في بلد كمصر« )المصد 

العنصریة من خلال شخصیة آن ماري، المثقفة، طالبة الدکتوراة التي تعیش في الغرب 

 وإن  
ً
 واقتصادیا

ً
 وسیاسیا

ً
مالیا یندد بحقوق الإنسان، یساند ویدعم  الذي  المتحضر 

 إذا لزم الأمر یفرض الحصر، وحتى یدخل الحرب بدافع حمایة حقوق ا
ً
لأنسان طبعا

 إقتضت مصالحه. وهنا الاقتران بالعربي الذي یسکن في مصر لایضمن المصالح.

 : الأزمات الأقتصادیة وتأثيرها علي مصر  6.2.3

في   تحولات  بوقوع  تنبأ  قد  "روبرت سبرينغبورغ"  المصرية  السياسة  باحثي  أهم 

ك في كتابه "مصر توجهات النظام السياس ي المصري نتيجة الأزمات الاقتصادية، وذل

، الذي حاول من خلاله التنبؤ بمصير نظام مبارك  1989في عهد مبارك" الصادر عام  

الذي تعرَّض في نهاية الثمانينيات إلى أزمة مالية خانقة أدت بالفعل إلى توقف مصر  
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د سبرينغبورغ  
َّ
 إلى حالة الإفلاس. في كتابه، أك

ً
عن سداد ديونها الخارجية ووصلت عمليا

ال تناقص  أنّ  مع  يتعامل  ثمَّ  ومن  موارده،  تدهور  مع  يتكیّف  أن  يجب  المصري  نظام 

والمسؤول  المرموق  الخبير  م  وقدَّ معارضيه.  نفوذ  زيادة  مع  بالتزامن  منه  المستفيدين 

أولها   مصر،  في  السياس ي  للتحول  المحتملة  السيناريوهات  بعض  السابق  الأميركي 

لرأسمالي النيوليبرالي وتوسعة دائرة تحالف  استمرار الديكتاتورية مع ازدياد التوجه ا

السلطة مع رجال الأعمال وإشراكهم في دائرة السلطة. وهذا هو السيناريو الذي ساد  

 لأزمات ديون 
ً
في أميركا اللاتينية في السبعينيات والثمانينيات، التي تعرَّضت دولها أيضا

 عنيفة. 

هات الاقتصادية وفي استمرار أما السيناريو الثاني فيشترك مع السابق في التوج

الوجه الاستبدادي، لكن الفرق أن النظام سيحاول التحالف مع قوى مدنية جديدة 

لإضفاء نوع من الشرعية المدنية حتى تتدفق عليه الموارد من جديد. بالطبع لا يمكن  

اعتبار هذه السيناريوهات واقعية أو حتى ذات أهمية في الوضع الحالي، لكن المفارقة  

ا هي أن الأسباب التي أدت إلى انهيار الخزينة المصرية في مطلع العقد الأخير من القرن  هن

عرضها   أسباب  وهي  الراهنة،  الاقتصادية  الأزمة  لأسباب  جدا  مشابهة  تبدو  الماض ي 

أستاذ الاقتصاد المصري "سامر سليمان" في كتابه "النظام القوي والدولة الضعيفة:  

غيير السياس ي في عهد مبارك"، الذي تتبّع فيه سليمان أسباب  إدارة الأزمة المالية والت

الأزمة المالية المستمرة في مصر، ومشكلة نقص الإيرادات الأزلية التي تعاني منها الخزينة 

المصرية منذ عهد الخديوي إسماعيل حتى يومنا هذا، وكيف يحاول النظام السياس ي  

 التكيّف معها. 

كما شرح سليمان في كتابه كيف أدت الأزمة المالية إلى ظاهرة مركبة وهي زيادة  

النزعة المركزية للدولة مصحوبة بميلها للتفتّت وانشطارها إلى جزر منعزلة، بالتزامن  

مع محاولات زيادة إيرادات الدولة وفشل تلك المحاولات الواحدة تلو الأخرى، وطبيعة  

تقف عقبة أمام زيادة الإيرادات. ونلاحظ هنا أن كل ما    النظام السياس ي نفسها التي
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درسه وحلله سليمان كان قبل توسع وتمدد النفوذ الاقتصادي للجيش المصري، وقبل  

 من الإيرادات 
ً
 كبيرا

ً
 .ظهور طبقة بيروقراطية عسكرية تدير الدولة وتبتلع جزءا

الذي   العصر  وكوابيس  بهواجس   
ً
إذن مسكونا مبارك  فقد جاء  لذلك  سبقه، 

 وإلا  
ً
م أن أي تخفيض للإنفاق الاجتماعي وتقليص للدعم يجب أن يحدث تدريجيا

ّ
تعل

 مثلما حدث عام  
ً
 وجوديا

ً
. ومن حسن حظ مبارك كان  1977سيواجه النظام تهديدا

 في بداية عهده، فقد كانت أسعار النفط 
ً
تدفق الإيرادات على الخزينة المصرية كبيرا

تغير الوضع   1986ى ارتفاع دخل قناة السويس، ولكن بحلول عام  مرتفعة مما أدى إل

(. وبهذه المقدمة نحصل علی خلفیة  2023وانخفضت إيرادات الدولة بشدة. )سلامة،  

واضحة للوضع السیاس ي المؤثر علی الوضع الاقتصادي وامتداد جذور تدهوره حتى  

علی مختلف أرجاعها    یومنا هذا. وهذه الأوضاع تجدها منعکسة في الروایة ومنتشرة

للمشاکل  الاجتماعي  والنقد  فیها.  الرئیسیة  الأربعة  الشخصیات  دور  فی  متخلخلة 

الاقتصادیة یلمسها القارئ بوضوح: »ما تركز في حقوق الفقراء في عشوائیات القاهرة،  

اللي مش لاقیين میة نضیفة یشربوها. ولا حقوق أطفال الشوارع اللي بتضیع حیاتهم  

رام والتسول والجهل. ولا حیاة البنات اللي بیشتغلوا في المحلات الصغيرة  منهم في الإج

وبیتعرضوا للتحرش كل يوم. ولا حقوق الزوجات اللي بینضربوا وبیتقتلوا في حوادث 

(. وهذا الحوار الوهمي 152  ، ص2008،  ي وحكايات متعلقة بالشرف أو بقلته؟« )شکر 

الواقع. تری النقد الاجتماعي للوضع  ما بين نشأت وأشرف یعطي صورة مأساویة عن  

توفير   في  السلطة  وتهاون  القصور  یبرهن  الاقتباس  هذا  الثقافي.  ویلیه  الاقتصادي 

وتأمين أبسط الحقوق والإمکانیات للمجتمع. واتساع الشقوق مابين المستوی المعیش ي  

 .
ً
 أو فقيرة جدا

ً
د طبقتين إما غنیة جدا

ّ
 ما ول

اقع القاتم 7.2.3  : الو

الواقع  الکاتب   يرى  مصر"  أنقاض  تحت  من"  الأربعة  الروائية  شخصیاته  مع 

القاتم المتفسخ لمجتمعها ورغم هذه الأنقاض وهذا التفسخ فإنه ما زال يرى الضوء من 
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انهارت علي رؤوس  القنصلیة  بلا شك،  الأمل.  الشقوق وتصلى مسامعه أصوات  بين 

رئيس نماذج  أربعة  على  عزالدین شکري  ويركز  فائقة،  المواطنين،  بعناية  مدروسة  ية 

تمثل هذه العناصر الرئيسية دور المسبب التي أدت إلى انهيار کل ش ئ. بدأ من العمال  

 بأن السلطة مازالت مسیطرة ولکن تفلت  
ً
المکلفين بإزالة ورد النيل وکأنها تقول کنایة

الم  منها في الکثير من الأحیان کما هو حال انتشار ورد النیل. اجتهد فشير في رسم ع

بصوت  القصة  وقائع  تسرد  الشخصية.  ومآسيه  مبرراته  قيمه  فيه  لكل  حقيقي، 

الشخصیات الأربع، كل من وجهة نظره. لا يتبع السرد النمط الخطي، بل تستعرض 

مع حياة  تتقاطع حياة كل شخصية  و  معين،  ترتيب زمني  تاريخها دون  كل شخصية 

بعض   إخفاء  علي  الكاتب  حرص  كما  الأخرى.  شرارة  الشخصيات  لإبقاء  التفاصيل 

 . التشويق المشتعلة

 ستعرف شيئا  
ً
نقطة قوة الرواية تكمن في أنها تكشف لك ماوراء الأكمة. مثلا

عم ایجری بين المخبرات وبعض النشطين، وكيف تسعى لاستمالتهم بغرض وضع إطار  

القوي   بين  الشرعي  غير  الزواج  ستكتشف  علیهم.  للقضاء  الحاجة  دون  لنشاطهم 

ية والصحافة وكيفية تأمين ظهر أو )بروتكشن( لضمان استمرارية صحيفة  السياس

 
ً
أيضا هناك  البروتکشن.  بمصالح  العبث  دون  المصداقیة  علی  للحفاظ  والسعی  ما؛ 

أن   كما  الإسلامية.  الجماعات  في  والمتطرف  المعتدل  الجناحين  بين  للصدام  تصوير 

لحقوقيون الذين یعتمدون علی  قصة المحامي نشأت غالب تمنحنا رؤية لما يتعرض له ا

الدعم الخارجي من تفنيد في الداخل واستغلال من الخارج؛ كذلك عسر الملائمة بين  

استقلالية العمل ورضا المانحين: »صحيح أن مصر محجوزة في غرفة العناية المركزة 

)شکري، بعد"  تمت  لم  ص2008  ولكنها  الاجتماعية 44  ،  الأوضاع  أن  صحيح   )

صر قد انهارت، إلا أن عزالدين شكري يرى بصیص نور من الأمل من  والسياسية في م

انتحاری،  أعقاب هجوم  فی  الروایة  أبطال  السودان حیث حوصر  في  الأنقاض  تحت 

كمال   أحمد  الأمن  من ضابط  لكل  النفسية  والأنقاض  المبنى  أنقاض  تحت  حوصروا 
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التي سخرت للدفاع  المسئول عن ملف الجماعات الإسلامية، والمحامية داليا الشناوي  

عن الجماعات، وقضايا حقوق الإنسان ونشأت غالب، والصحفي أشرف فهمي. هنا 

هذه  بين  الربط  فشير  استطاع  حيث  مؤلفها  أسلوب  وجمال  الرواية  عبقریة  تكمن 

الشخصيات وبين الواقع المصري الاجتماعي السياس ي، بين الماض ي والحاضر والوعي  

الوا في  كما  بالضبط،  مبنى  واللاوعي،  انفجار  مسئولیة  من   
ً
جزءا فشير  یحمل  قع 

الأمن   الهجوم، وضابط  لمنفذ  معلومات  فدالیا أعطت  أبطال روایته،  لكل  القنصلیة 

إنهم ضحایا  هؤلاء  ظن  و   ،
ً
غالبا المحامی  و  الصحیفة  وابن  الهجوم،  بأمر  یعلم  كان 

 هل يتهم فشير النخبة المصرية بأنهم  
ً
 من  الانفجار، وهم مسئولون عنه أيضا

ً
كانوا سببا

المصريون   سيكتفي  هل  الإنهیار؟؟  بعد  وماذا  مصر؟؟  في  ساد  الذي  الفساد  أسباب 

هذا  بأنفسهم؟؟  الأنقاض  تحت  من  للخروج  سيسعون  أم  الإنقاذ  قوات  بانتظار 

هذا  مازال  للأسف  نعم  الخلفي،  الغلاف  تطوي  أن  بذهنك  سيعلق  الذي  التساؤل 

، حتى بعد الثورة
ً
 . السؤال مطروحا

أن ال وهي  بسهولة  تقبلها  یصعب  حقیقة  عن  الغطاء  یرفع  روايته  في  کاتب 

المجتمع خامد یائس، رض ي بما حدث ویحدث، لا یستطیع أو لا یقدر، ربما لا یرید حتى  

 ،
ً
. لا یرید أن یقدم شیئا

ً
أن یدفع ولو من ماله للحصول علی التغیير مهما کان صغيرا

ن وإحیائها فیها )علی الأخص في المجتمعات  فالمجتمع المدنی للحصول علی حقوق الإنسا

عالم الثلاث( یجب أن یسعی لیغتنیها، ولکن الصمت مطبق من الجميع: »كم كنت أود،  

كم كنت أحلم أن يكون التمويل باكتتاب عام، أو بحملة تبرعات مستمرة، من البسطاء  

ريب أو وعامة الشعب، من وقف أو هبة من أحد رأى فائدة العمل الذي نقوم به لق

 للدور الذي  
ً
حبیب وأوص ى للمكتب بجزء من ميراثه، أو منحة من نادي القضاة تقديرا

 منها عن فهمها لأهمیة دور المجتمع المدني في 
ً
يقوم به المكتب، أو هبة من الدولة تعبيرا

حماية حقوق الإنسان. لا ش يء من هذا تم. صمت مطبق من الجمیع. كنت أريد، إن  

أنش ئ مجلس إدارة للمكتب يضم في صفوفه أناس ممن تبرعوا«  حدث أي من ذلك، أن  
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(. وهذا الاقتباس المؤسف جاء علی لسان نشأت لیثبت أن 185  ، ص)المصدر نفسه

من یندد بحقوقه یریدها مجانیة، یریدها لقمة سهلة المضغ والقضم، یریدها علی طبق  

یدفع   أن  الأریکة، لایرید  لها وهي جالسة علی  تقدّم  الفضة  أن  من  بالك  فما  ثمنها!!، 

في سبیل   التضحیات  ولی زمن  علیها، لا، فقد  للحصول  أو یضحي  أجلها،  ینضال من 

.
ً
 الحریة، فالقفس أکثر أمانا

 خاتمة:  .4

اجتماعي وسياس ي   القدرة على تقديم نقد  الرواية هو  في  اللافتة  من الجوانب 

ومصائرها. يتناول الكاتب قضايا  بطريقة غير مباشرة، من خلال قصص الشخصيات 

والقمع  والظلم  والفساد  الحرية،  کبح  الفکري،  الانشقاق  وتداعياتها،  الحرب  مثل 

السياس ي والتطرف بطريقة تجعل القارئ يتفكر ويتأمل في الواقع المصري. كما تعكس  

الرواية حالة من الأمل واليأس في آن واحد. النهاية مفتوحة بشكل كبير وغير مفهومة 

بعض الش يء، مما قد يترك القارئ في حالة من الحيرة والتساؤل. الروایة  كشف أسرار  

المتطرفين والمتشددين وأصحاب الأقلام الفاعلة والأسماء اللامعة في المجتمع بشكل  

 .عام وتلامس الواقع بشفافية وحيادية وموضوعية

 . قائمة المراجع:5

 ، طهران. ی نقد ادبی. الطبعة الخامسة. ديبا(، مبانی و روشها٢٠٠٦امامی، نصرالله، )  -

(، مناهج النقد الأدبي، ترجمة: الطاهر أحمد مكي، 1991أندرسون إمبرت، إنريك، )  -

 ، القاهرة. مكتبة الأداب

(، النقد الأدبي في القرن العشرين. ترجمة: منذر عياش ي، 1994تارييه، جان ايف، )  -

 ، حلب. دار الحاسوب للطباعة

 ف، القاهرة.(، سوسيولوجيا الأدب والنقد، مكتبة المعار 2015حمداوي، جميل. ) -

-  ( بيير،  للدراسات 1991زيما،  الفكر  دار  لطفي،  عائدة  ترجمة  الاجتماعي،  النقد   ،)

 ، القاهرة. والنشر



 

 فرحناز گوارا، أمين نظري تريزي 
 

 

 ، القاهرة. (، غرفة العنایة المرکزة، دار الشروق2008شکری، عزالدین، ) -

-  ( سيروس،  فردوس  م(،١٩٩٧شميسا،  انتشارات  الخامسة،  الطبعة  ادبی،  ، انواع 

 طهران.

، ، نشر فروزان2(، نقد اجتماعی رمان معاصر فارســی، ط٢٠١٠عســکری، عســکر، )  -

 .طهران

 ، طهران.، نشر قطره5(، نقد ادبی، ط٢٠٠٩فرزاد، عبدالحسين، ) -

 ، القاهرة. ، علاقه الأدب بالمجتمع، موسسة الفکر العربي(۲.۱۸محمود، حواس، ) -

، دار المعرفة للطباعة والنشر  1(، مناهج النقد المعاصر، ط2008موافى، عثمان، )  -

 الجزائر. ، والتوزیع 

رینیه  - الدین صبحي، ط1948)  ،ویلیك،  محي  ترجمة:  الأدب،  نظریة  المؤسسة 1(،   ،

   ، بيروت.العربیة للدراسة والنشر

 (، من هو عزالدین شکري فشير:  2023، موس ى، )یحیى -

www.arageek.com/bio/ezzedine-choukri-fishere   

(، النظام القوي والدولة الضعيفة.. كيف نفهم أزمة  2023مة، شمس الدین، )سلا   -

 الاقتصاد المصري؟:  

https://www.aljazeera.net/midan/reality/economy 

http://www.arageek.com/bio/ezzedine-choukri-fishere

